
   analytical psychologyعلم النفس التحلیلي    

فقد كان یناقض التحلیل النفسي عند )   ١٩٦١-١٨٧٥(   وھو علم النفس وفقا لـ كارل غوستاف یونغ
فروید فاذا كان فروید قد اكد على دور الماضي من الطفولة على سلوك الفرد الراشد وما یمكن ان یصیبھ 

مفھوم الماضي اوسع فھو لیس مجرد ماضي الطفولة ولكنھ ماضي  من اضطرابات فقد جعل یونج
الشعب الذي ینتمي الیھ الفرد والانسانیة كلھا فلدى یونغ ماضي خاص بالفرد وھو اللاشعور الفردي 
مخزن ذكریات الطفولة وماضي جماعي ھو تاریخ الشعب او تاریخ الجنس البشري وھو اللاشعور 

اذا كان ماضي الطفولة عند فروید یسبب اضطرابات في السلوك والجمعي وفیھ كل میراث السلف 
فالانسان یحركھ المستقبلي فان الماضي عند یونغ یصنع السلوك الحاضر ویوجھ السلوك في المستقبل 

  .  الماضي نحو الھدف المستقبلي

المجتمع الذي ان اللاشعور الجمعي ھو مخزن الذكریات والافكار الجمعیة باعتبار الفرد ھو جزء من 
 واللاشعور الجمعي ركون فیھا جمیعاتراكمت خبراتھ عبر الزمن وكانت مشاعة بین كل البشر ویشت

لذا نجد لدى جمیع البشر انماط سلوكیة عنصر موروث یقوم علیة البناء النفسي كلھ خبرة الاجیال و
للام صورة اولیة ماضیة ھي متشابھة ذلك اننا نسلك سلوك متشابھ اتجاه الام ف (انماط اولیة ) بدائیة

محصلة خبرات اجیال واي خلل بھذه الصورة كان تظھر الام بصورة المسیطر والعنیف یقود ذلك الى 
تم وراثتھ من الاسلاف حین كان حدوث اضطراب بحیاة الطفل وكذلك الخوف من الظلام سلوك عام 

اد كامن للخوف من الظلام رغم التقدم الظلام یعني لھم الموت والعدو وما زال الناس الیوم لدیھم استعد
العلمي ووسائل الانارة الاصطناعیة وكذلك الشمس كان الاقوام سابقا یؤلھونھا ویعتبرونھا واھبة النور 
والحیاة والدفء والیوم یظھر ھذا النمط الاولي لحب الشمس وتقدیسھا في استعدادنا الكامن لادراك 

ة والعلوم ورغبة الانسان بخلق قوى مثلھا ولذلك ینبھر الانسان القوى العظمى والطاقات الھائلة للطبیع
بالصواریخ ویحب الشباب سرعة السیارات والطائرات ویبحث العلماء عن اطلاق القوى الكامنة في 

  .الذرة 

، والقناع یعني الصورة التي نحب ان الاولیة عند یونغ القناع والظل والانیما والانیموس ومن الانماط 
نظھر بھا امام الناس او الدور الاجتماعي الذي یناط بالانسان اما الظل فھي الحاجات الغریزیة التي 
تلاحقنا كالظل والظل مسئول عن كافة الافكار والرغبات والمشاعر غیر المقبولة اجتماعیا ومھمة القناع 

انب الانثوي في الذكور والانیموس ھي الجانب الذكوري في الاناث اخفاء ھذا الجانب ، والانیما ھي الج
وبسبب ھذین الجانبین یستطیع الجنسین فھم بعضھم والتعاون فاذا زادت الذكورة بالانثى یكون مرض 

  .التشبة واذا زادت الانوثة بالذكر یكون مرض التخنث 

والوجدان ویقسم الناس الى انماط  والحدس ویرى یونغ ان للفرد وظائف نفسیة ھي التفكیر والاحساس
فلو شاھد الانسان منظر طبیعي وكان من النمط الوجداني فانھ سینبھر حسب غلبة احدى ھذه الوظائف 

بجمالھ ویشیر الى قیمتھ اما النمط الحسي فانھ ینظر الیھ دون انفعال كصورة فوتوغرافیة لان الحواس 
نتبھ الى المعنى وینظر الى التفاصیل والاسباب التي جعلت تقرر معطیات الواقع اما النمط المفكر فانھ ی

المنظر بھذه الصورة اما النمط الحدسي فسینبھر بالمنظر كابداع الھي والحدس یذكر بما یمكن ان تتطور 
الیھ الاشیاء بالمستقبل ، ان غلبة احد ھذه الانماط على الاخرى لا یعني اختفاء وانتھاء وظیفتھا بل ترتد 

ویرى یونغ ان ھناك توازن وظیفتھا لا شعوریا بینما یظھر النمط الغالب شعوریا  وتمارسعور الى اللاش
یمنع الاصابة بالامراض العصابیة فداخل الانسان تتعایش كل الانماط والاتجاھات بین قوى النفس 



توازن خارجي یقوم بین ذات الانسان والعالم وبین ذاتھ وذوات الاخرین  المتعارضة كتوازن داخلي یقابلة
  فالذات لا تنغلق على نفسھا او تبقى ساكنھ بل ھي دینامیة .

   الابداع عند یونغ

) وتعني "العملیة النفسیة Projection Theoryتسمى نظریة یونك في الإبداع (الاسقاط) (
ریبة التي تطلع علیھ من اعماقھ اللاشعوریة الى التي یحول بھا الفنان تلك المشاھد الغ

موضوعات خارجیة یمكن ان یتاملھا الاخرون ،واللاشعور الجمعى ھو مصدر الإعمال الفنیة 
الذي یحمل لا شعور البشریة  Collevtive manالعظیمة ان الفنان یمثل الإنسان الجمعى 

(الطاقة النفسیة  الفني بانسحاب اللبیدو والحیاة النفسیة الإنسانیة  .ویفسر یونج عملیة الإبداع
ً بھا في الخارج ، لان  والمادیة للانسان ) لم  ھذه الرموزمن رموزه الاجتماعیة التي كان متعلقا

 وینجم عن ھذا الانسحاب أن یتجھ اللبیدوھا وذلك لما أحدثھ تطور المجتمع تعد تصلح لأداء مھمت
ً أن یثیر أعمق مناطقھا ، فتبرز بعض كوامن اللاشعور ،  الى داخل الشخصیة ، ویحدث أحیانا
ویشھدھا الأشخاص العادیون في الأحلام ، ویشھدھا العباقرة في الیقظة ، ویتعلق اللبیدو بھذا 

ً یب دو البعض الذي برز ، ویزیده بروزا ، بأن یملیھ على الفنان لیخرجھ في إعمالھ الفنیة رمزا
إن الفنان في نظریة إمامنا في وضوح الشعور ، فلا نلبث أن نتعلق بھ بدلاً من الرمز المنھار .

یونج لیس مخلوقاً عادیاً یبدع أعمالھ الفنیة عن قصد بل ھو مجرد أداة في ید قوة علیا لاشعوریة 
ً لذلك فإن على الفنان أن یشبع الحاجات الروحیة للمجت مع الذي ھي اللاشعور الجمعي وتبعا

  یعیش فیھ فیضحي برغباتھ لإشباع رغبات المجتمع .
وعلى ذلك فقد یحدث إثناء الأزمات الاجتماعیة عندما ینھار الرمز الذي یقدسھ المجتمع أن تظھر 
بعض مكنونات اللاشعور الجمعى في أحلام الإفراد ، إلا أن من شأن الفنان أن تظھر عنده بعض 

ً لذلك فأن الفنان لابد من أن مكنونات اللاشعور في الیقظة عل ى حین یراھا غیره في المنام وتبعا
یشبع الحاجة الروحیة للمجتمع الذي یعیش في كنفھ ، بمعنى أنھ لابد من أن یضطلع بمھمة 
أعادة التوازن النفسي الى الحقبة التاریخیة التي ینتمي إلیھا . ویرى یونج أن الفنان العبقري 

ً في اللاشعور یتراجع عن الحاضر الذي لا  عن النماذج  الجمعيیرضیھ ، ویعود القھقري باحثا
  أ الاختلال الشائع في روح العصر. البدائیة وھي خیر ما یدر

معنى ذلك إن الفنان لیس بالشخص الحر الذي یتجھ بإرادتھ نحو تحقیق بعض الغایات أو 
نسان الجمعي الذي یحمل الأھداف الشخصیة إنما یدع الفن یحقق أغراضھ من خلالھ لأنھ یمثل الإ

لاشعور البشریة ، فھو فقط الحامل لتراث الأسلاف ولكن ھذا لا ینفي إبداعیة الفنان ولكنھ یصبح 
  أداة تنفیذیة للمجتمع ، بمعنى إن المجتمع ھو الذي یبدع من خلال الفنان الذي ینفذ تلك الإبداعات

لان یونج رأى أن التغیرات التاریخیة  ورأیھ السابق ھذا یترابط مع رأیھ عن حركة لتأریخ ، ذلك
ً للإنسانیة ، ولا مجرد استعداد نحو التقدم أو الإتیان بجدید ، وإنما تعنى تقلب  لا تعنى تقدما

لتخرج منھ بنموذج بدائي تعلق علیھ رمزاً جدیداً . وبذلك تحصل على اتزان قد  الجمعياللاشعور 
ً من الناحیة الشكلیة ، لكنھ قدیم في مضمونھ ، قدم الآثار المتخلفة عن إسلافنا  یكون جدیدا

  السابقین .ومن ھنا كان إصلاح الحاضر عند یونج لا یتم إلا بالرجوع إلى الماضي .

  

  


